
ــــــدخلان الأزمــــــة الأوكرانيــــــة والجفــــــاف يُ
الصومال في مجاعة جديدة

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

مجــددًا يــدخل الصومــال مجاعــة تهــدد ملايين البــشر فيــه، فقــد أعلن رئيــس الصومــال حســن شيــخ
محمود أن بلاده تمر رسميًا بمجاعة، وطالب شيخ محمود باستجابة محلية ودولية سريعة لمساعدة
بلاده في هذه الظروف، بسبب وجود وفيات مرتبطة بالجوع، يشار إلى أن الصومال يقع تحت تأثير

موجة جفاف إضافة إلى تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية التي خلفت أزمة غذائية كبيرة حول العالم.

ليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها الصومال حالة المجاعة، فهذا البلد الإفريقي الفقير شهد عدة
مجاعات على طول العقود الماضية نتيجة للحروب والجفاف والاقتتال بين الحكومات والمجموعات
المســلحة وراح ضحيــة الأزمــات والكــوارث الغذائيــة ملايين الأشخــاص بين قتيــل ومــشرد، فيمــا تلــوح

بوادر الكارثة اليوم بتأثير من التغير المناخي والأزمة العالمية.

ليست المجاعة الأولى
في عام  ضربت الصومال مجاعة سميت “عام جفاف المعكرونة”، حيث وزعت على المتضررين
من هذه الكوارث علب المعكرونة، وخلال هذه الكارثة قتل الآلاف، ومن الأسباب التي أدت إلى تلك
المجاعــة تــوالي مواســم الجفــاف وتصــحر الأراضي الزراعيــة، مــا أدى إلى نفــوق المــواشي الــتي كــان يعتمــد
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عليها السكان في تأمين مشتقات الحليب، هذا الأمر أدى لانتشار الأمراض وسوء التغذية.

 الصومـــال مـــن أزمـــة الســـتينيات بسلام حـــتى دخـــل في أتـــون مجاعـــة جديـــدة عام لم يخـــ
حين شهدت البلاد أزمة سميت بـ”الجفاف الطويل الأمد”، وبدأت الحكومة آنذاك في تنفيذ برنامج

لتوزيع المساعدات ونقل المتضررين من الناس إلى الأقاليم الجنوبية حيث يقع نهر جوبا وشبيلي.

أمـا في عـام  ضربـت الصومـال مجاعـة كـانت الأكـبر حيـث نفقـت المـواشي وانتـشرت الأمـراض في
كثر من  ألف صومالي مصرعهم، وزاد على ذلك مقتل ظل جفاف شديد أصاب البلاد، ولقي أ
الآلاف في حرب أهلية، ما تسبب بانتشار الفوضى وانعدام الأمن لتزيد الكارثة على الصوماليين، إثر
ذلك تدخلت أمريكا بجانب دول أخرى في البلاد بموجب قرار أممي لما قالت إنه “حماية المواطنين

الصوماليين وضمان وصول الإغاثة الغذائية والطبية إليهم”.

 فقد أعلنت منظمة الغذاء العالمية أن المجاعة التي ضربت البلاد بين عامي  أما في عام
كـثر مـن  ألفًـا مـن سـكان البلاد، وكمـا الموجـات السابقـة مـن المجاعـة فقـد و أودت بحيـاة أ
ضرب الجفاف الأراضي وارتفعت أسعار المواد في ظل فقر مدقع، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف وترك

المناطق الزراعية التي لم تعد صالحة. 

لم تمـض بعـض السـنوات حـتى تجـددت كارثـة جديـدة في الأراضي الصوماليـة حين مـات المئـات نتيجـة
للجفاف الذي ضرب البلاد عام ، وأعلن الرئيس الصومالي آنذاك محمد عبد الله محمد أن الجفاف
كثر من  ملايين شخص وهو ما يعادل نصف السكان، بات “كارثة وطنية”، وقد أثر الجفاف على أ
كما أثر على مياه الشرب، ما أفقدها صلاحيتها، وزاد على ذلك عدم الاستقرار والصراع الذي يعاني

منه الصوماليون منذ عقود، بالإضافة إلى ظاهرة التغير المناخي التي أثرت بشكل كبير على العالم.



 ملايين شخص في خطر
أما اليوم، تعاني هذه الدولة الإفريقية من تبعات الأزمة العالمية إضافة للتغير المناخي، وهما الأزمتان
كثر وأسرع من غيره، فلم يشف كمله، لكن كما العادة فإن الصومال يتضرر أ اللتان تضربان العالم بأ
مـن مجاعـة حـتى يـدخل في أخـرى دون أن يسـتطيع علاج مـا يحـل به، وكمـا ذكرنـا فقـد أعلـن الرئيـس

الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده دخلت رسميًا في المجاعة وهو ما ينذر بخطر كبير.

يأتي كلام الرئيس الصومالي بعد عدّة تحذيرات من المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية على مدار
كثر من  ملايين إنسان، ومنذ الشهور الماضية بأن البلد الإفريقي معرض لأزمة كبيرة سيتضرر منها أ
أســابيع حــذرت الأمــم المتحــدة علــى لســان منســقها المعــني بالصومــال آدم عبــد المــولى مــن أن البلاد
أصـبحت “علـى شفـا مجاعـة جماعيـة مـدمرة يمكـن أن تـودي بحيـاة مئـات الآلاف”، وقـال المسـؤول
الأممي: “أخفقت أربعة مواسم متتالية للمطر، ما تسبب في أسوأ موجة جفاف أثرت على  ملايين
ـــزال ـــة، ولا ت ـــواد الغذائي ـــن في الصومـــال، كمـــا ارتفعـــت أســـعار الم ي شخـــص وشردت  آلاف آخر

المساعدات الإنسانية بعيدة المنال”.



ويشهد القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، فبالإضافة إلى الصومال ستتأثر كل من
كينيا وإثيوبيا بالمجاعة القادمة في حال لم تتخذ الإجراءات للوقاية منها، لكن مقديشو تعاني من نقص
حـاد في التمويـل من المنظمـات والمؤسـسات الدوليـة، ومنـذ منتصـف العـام ، نفـق ثلاثـة ملايين
رأس ماشيـة بسـبب الجفـاف، وهـي حصـيلة مروعـة في بلـد رعـوي تعتمـد فيـه الأسر علـى قطعانهـا في

اللحوم والحليب والتجارة.

إضافـة إلى مـا سـبق فقـد قفـزت أسـعار المـواد الغذائيـة المسـتوردة في الصومـال إلى مسـتويات قياسـية،
إذ ارتفعــت إلى %، ممــا تــرك الأسر الفقــيرة جائعــة، وفي الســياق قــالت منظمــة الأغذيــة والزراعــة
ــع علــى ــدرة هطــول الأمطــار للموســم الراب ــة المجاعــة بعــد ن للأمــم المتحــدة إن الصومــال علــى “عتب
التوالي”، وأضاف ممثل الفاو في الصومال إيتيان بيتر شميت “مئات الآلاف يواجهون خطر الجوع

والوفاة”.

تبعات الأزمة الأوكرانية
وصلت تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية إلى الصومال وهو البلد المنكوب أصلاً، حيث تسببت هذه
الحرب بأزمتي غذاء ووقود عالميتين، وربطت مجلة “إيكونوميست” البريطانية المجاعة في الصومال
بهـــــذه الحـــــرب إضافـــــة إلى الجفـــــاف الحاصـــــل، يشـــــار إلى أن الصومـــــال يســـــتورد % مـــــن
ــثر مــن % مــن وارداتهــا مــن ك ــا في أ ــى روســيا وأوكراني ــة، في حين أنه يعتمــد عل احتياجاته الغذائي
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القمح، وقد أدى ارتفاع تكاليف الشحن إلى بلوغ الأسعار الحد الذي بلغته عام  عندما بدأت
المجاعة في البلاد.

إلى ذلـك تشـير المجلـة إلى أن “الحـرب في أوكرانيـا ومـا أسـفرت عنـه مـن ارتفاع أسـعار الوقـود، أدت إلى
يادة أسعار المواد الغذائية وجعلت شراء القوت اليومي للصوماليين الذين يعيشون على ما تنتجه ز
كثر تكلفة، كما جعلت من الصعوبة بمكان تقديم المساعدة لهم من سكان المدن”. أراضيهم الزراعية أ

يادة تكلفة المساعدات المقدمة للصومال، فمنذ وتضيف المجلة “كما أدى ارتفاع أسعار الحبوب إلى ز
بداية الحرب في أوكرانيا، ارتفعت الفواتير التشغيلية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بنسبة
%، وتمكـّن المـانحون مـن تقـديم % فقـط مـن المبلـغ الإجمـالي الـذي تقـول الأمـم المتحـدة إنهـا

بحاجة إليه لتجنب وقوع كارثة في الصومال، الذي يبلغ . مليار دولار”.

في المحصلة، فإن المؤسسات والمنظمات الدولية لطالما حذرت من المجاعة في الصومال إلا أنها لا تتخذ
إجراءات عملية من أجل تفادي الكوارث، وعند وقوع الأزمة تبدأ المحاولات لتدارك الأمر لكن الأوان
كثر من تلك يكون قد فات حيث يتضرر مئات الآلاف، وكذلك الدول التي ما زالت تهتم بالصراعات أ
الشعــوب الــتي تمــوت مــن الجــوع، فــإن مهمتهــا أصــبحت النــواح والــدعوة إلى إنقــاذ الصومــال دون
خطوات واضحة، واليوم يحيط الخطر بهذه الدولة المنكوبة فهل تتحرك الدول العربية الغنية وغيرها

إما أن الأمر متروك ليحصد الجوع أرواح الناس كما حصل سابقًا؟
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